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I. المقدمة
كان التعليم -ولا يزال- أحد أهم مجالات الصراع الاجتماعي والسياسي في الوطن العربي خلال القرن العشرين؛ حيث استطاعت القوى الوطنية المناهضة للاستعمار الداخلي والخارجي، ولكافة صنوف القهر والتسلط أن يكون التعليم أحد آلياتها، وأدواتها الحادة في مواجهة الهيمنة والاستبداد
II. موضوع المقالة 
يقول "بون فريري": إن الحقيقة الاجتماعية لم توجد بالصدفة، بل وجدت كنتيجة لجهود الإنسان، كذلك فإن عملية التغير لا تتم بالصدفة، بل تتم نتيجة لجهود الإنسان، وإذا كان الرجال هم الذين يحدثون التغيير في الحقائق الاجتماعية؛ فإن تلك الحقائق تصبح بالضرورة عملًا تاريخيًّا من صنع الرجال.
وقد كان التعليم -ولا يزال- أحد أهم مجالات الصراع الاجتماعي والسياسي في الوطن العربي خلال القرن العشرين؛ حيث استطاعت القوى الوطنية المناهضة للاستعمار الداخلي والخارجي، ولكافة صنوف القهر والتسلط أن يكون التعليم أحد آلياتها، وأدواتها الحادة في مواجهة الهيمنة والاستبداد؛ ذلك انطلاقًا من أن التعليم في جملته يشيع العلم والاستنارة العقلانية بين طلابه والراغبين فيه, وذلك على الرغم من أن التعليم يعد أحد أجهزة الدولة الأيديولوجية التي تسير بأيديولوجية غالبًا، وأحيانًا بالعنف، إلا أن النظام التعليمي يتمتع بقدر من الاستقلالية تتيح له أن يساعد في تكوين وتشكيل وعي الأجيال الجديدة, بصورة معاكسة لما ترسمه الدولة من خطط وسياسات، وتضعه من برامج ومناهج دراسية.
وذلك من خلال المنهج الخفي؛ ذلك المنهج الذي يعبر عن مجمل التفاعلات السياسية والاجتماعية في محيط المدرسة وبيئة التعلم، وصلاحيات الإدارة المدرسية التي تتباين وتتنوع من مدير وقائد إلى آخره, حسب الإطار الفكري والمرجعي الذي ينتسب إليه.
ومن هنا يمكن القول بأن النظام التعليمي هو تعبير بصورة, أو بأخرى عن طبيعة وبنية النظام السياسي والتوجهات العامة، وهو قول صحيح إلى حد بعيد، ولكن لا ينبغي أن نغفل دور المؤسسة التعليمية في محاولات الإفلات من تلك القبضة المهيمنة على مجمل حركة النظام التعليمي, والمدرسي على وجه التحديد.
فمشروع الحداثة العربية هو جدّ مخالف في الظرف والحال عن الحداثة الغربية؛ وذلك لما للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتقنية من دور في نضج تلك الحداثة، كما أنها في الأساس ترتبط بدرجة التطور الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في المجتمع.
فالحداثة لا يمكن اختزالها في مفهوم سوسيولوجي، أو سياسي، أو حتى تاريخي، على الرغم من أنها تكون باستمرار في تعارض مع ما هو قديم، وتتبرم بالتالي من كل ما يدعو إلى التقليد والاهتداء بمبادئ التراث، وبالرغم من أنها تتضمن في عملياتها احتمالات الأزمة، وأنها تعاند كل تعريف وكل إرادة لتجديدها وإعطائها تسمية معينة؛ إلا أنها تحيل إلى حضارة تعمل على إلغاء الآخر ونفي ثقافته، وبسط نماذجها وأساليب تدخلها في الفضاء والزمان، وأشكال تنظيمها للسياسة والعلاقات الاجتماعية؛ لذلك فبقدر ما تريد أن تفعل في الواقع وتغيره, بقدر ما تنسج حولها أساطير لدرجة يتداخل في مظاهرها ما هو واقعي, وما هو أسطوري.
وهنا تتجلى مفارقاتها في الوقت الذي تتجاوز فيه التصورات التقليدية للعالم، سواء كانت دينية أو سحرية، فإنها مع ذلك -وفي سياق تدخلاتهـا وإنجازاتها- تنتج حالات لاشعورية، وسلوكيات لا تمت إلى المقاييس التي تريد تثبيتها وتأسيسها، إنها تعزز أساطيرها الخاصة سواء على صعيد التطور، أو التنظيم، أو العلاقات.

وعلى الرغم من هذا التداخل بين الواقعي والأسطوري، فإن الحداثة تتميز في كل المجالات المتعلقة بالدولة الحديثة، والتقنية، والفنون الحديثة، والعادات، والأفكار الحديثة، إنها نوع من المقولة العامة والضرورة الثقافية، وبحكم أنها تبحث عن بعض الثورات العميقة في التنظيم الاقتصادي والاجتماعي، فإنهـا تتجلى أيضًا على صعيد العادات ونمط الحياة، وما هو يومي. 
والحداثة على الرغم من تأثيرها على جل فضاءات الحياة، فإنها تتميز بكونها متموجة في أشكالها وفي مضامينها، متغيرة في مواجهة ثوابت التقليد، إنها تصبح تعبيرًا عن تقليد للجديد، وبحكم أنها انبثقت من سياق أزمة عامة؛ فإنها تشكل كذلك التشخيص العرضي للأزمات، بل إنها تجعل من الأزمة قيمة وأخلاقًا متناقضة.
مما سبق يمكننا التأكيد على أن الحداثة لا تعبر فقط عن واقع التغيرات التقنية والعلمية والسياسية والاجتماعية التي وقعت في التاريخ, وإنما تدخل كذلـك ضمن بقية العلاقات والعادات والثقافات التي تكثف التحولات البنيوية, على صعيد الطقوس والسلوكيات الاجتماعية.
فمنذ مطلع القرن التاسع عشر, ومشروع الحداثة العربية الذي تمثل في جهود رجال الفكر, والإصلاح السياسي والاجتماعي والديني في مصر وفي الوطن العربي, أخذ في التبلور في مناقضة القديم ومحاولة تغيير نمط الحياة، ولقد تبلور ذلك وتجذر في مشروع محمد علي في بناء دولة مصر الحديثة، والتي كان التعليم الحديث هو أحد أهم آليات مشروع محمد علي في بناء دولة حديثة, مناقضة للمجتمع التقليدي القديم الذي ساد خلال القرون السابقة, معتمدة على التقنية والتعليم والاستنارة العقلانية.
وخلال القرن العشرين, وتحديدًا بعد مرحلة الاستقلال الوطني التي شهدها عالمنا العربي في غالبية بلدانه, تبلور مشروع الحداثة -أي: التحديث- في محاولات الإصلاح والنهضة العلمية والتقنية والاجتماعية والسياسية، وكان التعليم وما يزال أحد أهم آليات مشروع الحداثة العربية. وفي الوقت الذي ظهرت اتجاهات النقد والمراجعة لمشروع الحداثة الغربية في أوروبا في أواسط الستينات، كان وطننا العربي يتصور أنه ينجز مشروع الحداثة -أي: التحديث- عبر التعليم والثقافة, بالتوسع في نشرهما وطرحهما أمام الفئات الاجتماعية الأكثر حرمانًا في الوطن العربي، ولكن ظل مفهوم العلم ودوره والمعرفة مفهومًا غربيًّا, غير مستقر في الواقع العربي.
من هنا، فإن الحداثة العربية ومنذ نشأتها, والتعاطي معها يتم بصورة أو بأخرى عبر آلية التعليم، ولم يقترب للدرجة الفاعلة من الثقافة بوصفها ملاصقة للتراث والمعتقد، إلا أن ذلك لم يمنع من شيوع حالة من الوعي في المجتمـع العربي؛ حيث تعيش العديد من بلدانه مجتمع ما قبل الحداثة، ومجتمع الحداثة، وما بعد الحداثة.
ولقد مضى القرن العشرون, ولم يستطع الوطن العربي إنجاز مشروع الحداثة أو مشروع النهضة؛ وذلك لغياب الديمقراطية، وتمركز سلطة الدولة، وغياب الوعي الجماهيري، وإدماج الجماهير في العمل السياسي والثقافي، وسيادة الخطاب العربي التقليدي الماضوي.
وهناك ربط وعلاقة بين استبداد السلطة السياسية، وممارستها اللاعقلانية، والنظام التعليمي دون تصور للاستقلال النسبي الذي تتمتع به المدرسة والجامعة، فضلًا عن أننا اليوم نعيش في عصر الفوضى والانفلات خارج الهيمنة والسيطرة؛ من خلال الفضاءات، والتعليم الإلكتروني، وشبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".

المراجع والمصادر
1. مرسي محمد منير، القاهرة، عالم الكتب، 1983م.(فلسفة التربية :اتجاهاتها، مدارسها)
2. عمر محمد التومي الشيباني، 1983م.(فلسفة التربية الإسلامية) 
3.  الكيلاني، ماجد سرحان، بيروت: مكتبة الريان، 1998م.(فلسفة التربية الإسلامية: دراسة مقارنة بين فلسفة التربية الإسلامية والفلسفات التربوية المعاصرة)
4.  بكر، عبد جواد سيد، القاهرة، دار الفكر العربي، 1983م(فلسفة التربية الإسلامية  في الحديث الشريف)
5.  مرسي، محمد منير، القاهرة، عالم الكتب، 1983م.(فلسفة التربية في الإسلام  فلسفة التربية :إتجاهاتها، مدارسها) 
6.  عمر محمد التومي الشيباني، 198م.(فلسفة التربية الإسلامية) 
7.  الكيلاني، ماجد سرحان، بيروت: مكتبة الريان، 1998م.(فلسفة التربية الإسلامية: دراسة مقارنة بين فلسفة التربية الإسلامية والفلسفات التربوية المعاصرة)
8.  بكر، عبد جواد سيد، القاهرة، دار الفكر العربي، 1983م.(فلسفة التربية الإسلامية  في الحديث الشريف)
9.  رفقي ظاهر، مصر، مكتبة النهضة، 1981م.(فلسفة التربية في الإسلام : عرض وتحليل لجوانب المنهج الإسلامي في تربية الشبان)
10.  مصطفى أمين، 1914م، القاهرة، مطبعة المعراف، 1925م.(تاريخ التربية) 
11.  مرسي محمد منير، القاهرة: عالم الكتب، 1993م.(تاريخ التربية في الشرق والغرب) 
12. حنفي عوض، القاهرة: مكتبة وهبة، 1987م.(علم الاجتماع التربوي) 
13. علي عبد الواحد،القاهرة: در النهضة، 1978م.(عوامل التربية: بحوث في علم الاجتماع التربوي والأخلاقي)
14.  سميرة أحمد السيد، القاهرة: دار الفكر العربي، 1993م.(علم اجتماع التربية) 
15.  البيلاوي حسن، شيل بدرات، الإسكندرية: دار المعارف، 2000م.(علم اجتماع التربية المعاصر) 
16.  عبد الرحمن، عبد الله محمد،بيروت: دار المعارف الجميلة، 2000م (علم اجتماع التربية الحديث: النشأة التطورية والدراسات الميداينة الحديثة) 
17. رفقي ظاهر، مصر، مكتبة النهضة، 1981م.(عرض وتحليل لجوانب المنهج الإسلامي في تربية الشبان) 
18. مصطفى أمين، 1914م، القاهرة: مطبعة المعارف، 1925م.(تاريخ التربية) 
19.  مرسي محمد منير، القاهرة: عالم الكتب، 1993م.(تاريخ التربية في الشرق والغرب) 
20. حنفي عوض، القاهرة: مكتبة وهبة، 1987م.(علم الاجتماع التربوي) 
21. علي عبد الواحد،القاهرة: در النهضة، مصر، 1978م.(عوامل التربية: بحوث في علم الاجتماع التربوي والأخلاقي) 
22.  سميرة أحمد السيد، القاهرة: دار الفكر العربي، 1993م. (علم اجتماع التربية)
23. البيلاوي حسن، شيل بدرات، الإسكندرية: دار المعارف، 2000م (علم اجتماع التربية المعاصر) 
24. عبد الرحمن، عبد الله محمد،بيروت: دار المعارف الجميلة، 2000م. (علم اجتماع التربية الحديث) النشأة التطورية والدراسات الميداينة الحديثة، 






